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السؤال

هل يجوز مباهلة من ينكر الحديث الصحيح ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
بَ حديث النبي صلى ن أنكر حجية السنة بشكل عام ، أو كذَّ اتفق أهل العلم على أنَّ مَ

الله عليه وسلم – وهو يعلم أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم – فهو كافر .
راجع لمعرفة حكم من يرد الحديث الصحيح جواب السؤال رقم : )115125(

.

ثانيا :
المباهلة مشروعة لإحقاق الحق وإبطال الباطل ، عند إصرار المخالف المعاند على باطله

.

قال ابن القيم رحمه الله :
ةُ جَّ مْ حُ هِ لَيْ تْ عَ امَ ا قَ لِ إِذَ اطِ لِ الْبَ لَةِ أَهْ ادَ جَ ي مُ نَّةَ فِ ” السُّ

نَادِ : أَنْ لَى الْعِ وا عَ رُّ وا ، بَلْ أَصَ عُ جِ رْ لَمْ يَ اللَّهِ ، وَ
لِكَ انَهُ بِذَ حَ بْ رَ اللَّهُ سُ دْ أَمَ قَ لَةِ ، وَ اهَ بَ لَى الْمُ مْ إِ هُ وَ عُ دْ يَ
، كَ دِ نْ بَعْ كَ مِ تِ لِأُمَّ سَ  لِكَ لَيْ : إِنَّ ذَ لْ قُ لَمْ يَ ولَهُ ، وَ سُ رَ

رَ نْ أَنْكَ اسٍ لِمَ بَّ دُ اللَّهِ بْنُ عَ بْ هِ عَ مِّ هِ ابْنُ عَ لَيْ ا إِ عَ دَ وَ
ابَةُ ، حَ هِ الصَّ لَيْ رْ عَ نْكِ لَمْ يُ وعِ ، وَ رُ ائِلِ الْفُ سَ ضَ مَ هِ بَعْ لَيْ عَ

عِ فْ أَلَةِ رَ سْ ي مَ رِيَّ فِ وْ انَ الثَّ يَ فْ يُّ سُ اعِ زَ لْأَوْ هِ ا لَيْ ا إِ عَ دَ وَ
ةِ ” جَّ امِ الْحُ مَ نْ تَ ا مِ ذَ هَ ، وَ لِكَ هِ ذَ لَيْ رْ عَ نْكَ لَمْ يُ نِ ، وَ يْ دَ الْيَ

انتهى من “زاد المعاد” )3/ 562-561( .
وقال ابن حجر رحمه الله في فوائد قصة أهل نجران :
ور هُ ا أصر بعد ظُ الِفِ إِذَ خَ لَةِ الْمُ اهَ بَ ةُ مُ يَّ وعِ رُ شْ ا : مَ يهَ فِ ” وَ

يُّ ، اعِ زَ لْأَوْ مَّ ا لِكَ ، ثُ لَى ذَ اسٍ إِ بَّ ا ابن عَ عَ قد دَ ة ، وَ الْحجَّ
اءِ . لَمَ نَ الْعُ ةٍ مِ اعَ مَ لِكَ لِجَ عَ ذَ قَ وَ وَ

لًا ، لَا طِ بْ كَانَ مُ لَ وَ نْ بَاهَ بَةِ : أَنَّ مَ رِ جْ رِفَ بِالتَّ ا عُ مَّ مِ وَ
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عَ لِكَ مَ عَ لِي ذَ قَ وَ لَةِ ، وَ اهَ بَ مِ الْمُ وْ نْ يَ نَةٌ مِ هِ سَ لَيْ ي عَ ضِ تَمْ
ا هَ دَ مْ بَعْ قُ لَمْ يَ ةِ ، فَ دَ حِ لَا ضِ الْمَ عْ بُ لِبَ صَّ عَ تَ صٍ كَانَ يَ خْ شَ

نِ ” . يْ رَ هْ رَ شَ يْ غَ
انتهى “فتح الباري” )8/ 95( .

لكن ينبغي أن ننتبه إلى عظم
ذلك الأمر ، وأن المباهلة ليست من ترف القول أو الفعل ؛ بل هو مقام عظيم ، لا يصلح
أن يتصدى له إلا من كان عالما بذلك المقام ، من أهل العلم والدين ، ثم يكون ذلك في

أمر مهم ، يرجى من ورائه حصول خير عام ، أو دفع شر وضرر ، أو فتنة ، أو شبهة في
الدين .

نصح المخالف ، ويؤتى له بالأدلة ، وبكلام العلماء ، وإنما الشأن العام : أن يُ
دعى له بالهداية . صبر عليه ، ويُ ستأنى في أمره ، ويُ ويُ

ولذلك : لم يحصل هذا الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ، ولا
تكاد تحصل في حياة العالم إلا في القليل النادر ، ومن الأئمة والعلماء والدعاة

والمصلحين : من يمر عليهم العمر كله ، ولا تحصل له المباهلة .

فإن كان من ينكر الحديث
سمع له ، ويخشى منه الصحيح وينكر حجيته من رءوس البدع والضلالة وممن يجالَس ويُ

إفساد الشباب ونشر البدعة ، فمثل هذا يجادله العلماء ويخاطبه العقلاء وتقام عليه
شي منه على الناس وخاصة الشباب أن يفتنهم ، فرأى الحجة ، فإن تمادى في غيه ، وخُ

العلماء أن دعوته للمباهلة فيها دفع لفساده وحماية للناس من فتنته ، فلهم أن
يباهلوه .

راجع لمعرفة شروط المباهلة
جواب السؤال رقم : )159581(

.

وللمزيد عن الكلام عنها راجع جواب السؤال رقم : )132473(
.

والله تعالى أعلم .
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